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  شكر وعرفان 

  "شكرتم لأزيدنكمولئن " : قال تعالى 

فالشكر والحمد الله أولا حمدا كثیرا طیبا مباركا، یلیق بجلالة 

قدره وعظمة شأنه على أن هدانا لنعمة العلم، وسدد خطانا ویسر 

أمورنا صغیرها وكبیرها، وعلى توفیقه لانجاز هذا البحث 

  .المتواضع

كل الشكر والتقدیر للأستاذ الفاضل المشرف على هذه المذكرة 

  مة معاشوشو بو 

  .والذي تابع مراحل بحثنا، وأكسبنا فكرا ومنهجا

دون أن ننسى الأولیاء الأعزاء، والذین قدمو لنا دعمهم، كما 

نتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدیر إلى كل من ساعدنا عن 

  .قریب أو بعید 

  .والحمد والشكر الله أولا وآخرا 



 

  

  

  

  

  مقدمة



 مقدمة

 

 
 أ 

  مقدمة 

في وجود الخلق واستمرار، الحیاة، فعلى الماء  یزال العامل الأساس كان الماء ولا

یعیش كل شيء حي، والماء هو الحیاة وهو نعمة االله في أرضه، وصدق تعالى حین قال 

  " وجعلنا من الماء كل شيء حي"

أو هي تسود إلى الیوم، فعلیه قامت  وللماء دور هام في كل حضارة سادت ثم بادت، 

أعظم الحضارات القدیمة، كحضارة ما بین النهرین، وعلى ضفاف النیل وصارت مصر هبة 

النهر، وقدیما قدسه المصریون للنعمة التي یزجیها إلیهم، وعبدت الأمم القدیمة الماء  اهذ

  .لنفس هذه النعمة 

و الشح الذي تعانیه الحیاة على ولعل أخطر أسرار هذه الأرض التي نعیش علیها، ه

وإذا . د ما یخشاه الإنسان الیومسطحها في الماء العذب، حتى أصبح الجوع والعطش أش

كانت أهمیة الماء توفیره في حیاتنا المعاصرة على هذا النحو، فما بالك بهذه الأهمیة بالنسبة 

راویة شحیحة الماء للإنسان العربي الجاهلي الذي عاش عیشة بدویة بدائیة، في بیئة صح

قلیلة الأمطار عدیمة الأنهار لاشك سیكون للماء أثر كبیر على حیاته وطریقة معیشته بشتى 

. أحوالها الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، كما ظهر هذا الأثر جلیا في شعر الجاهلیین

ذ لا یكاد حیث حفل الشاعر الجاهلي بالماء لأنه الجوهر الأول المكون للحیاة والوجود، إ

من عنصر الماء ودلالته، وامرؤ القیس من الشعراء  یخلو متن من متون الشعر الجاهلي

  الجاهلیین الذین أولوا أهمیة كبیرة لهذه الظاهرة، فكان للماء مساحة واسعة في دیوانه الشعري

امرؤ القیس –شعریة الماء في الشعر الجاهلي " ومن هنا جاء موضوع بحثنا الموسوم ب

. میلنا إلى الشعر الجاهلي ورغبتنا في دراسته:  ومن دوافع اختیارنا لهذا الموضوع" نموذجا

ء عبّرت عنها بالأخص دیوان امرؤ القیس الذي یحمل فیضا من الصور الدالة على الما

  .عادیة عن التعبیر عنهامعان تعجز اللغة ال



 مقدمة

 

 
 ب 

لإلمام ببعض جوانبه من هنا انبعثت الرغبة في اختیار هذا الموضوع ومحاولة ا  

  :لذلك حضرت في أذهاننا مجموعة من الإشكالیات لعل أهمها

  ـ ما هو مفهوم الشعریة؟  

  ـ كیف برزت الشعریة في شعر امرؤ القیس من خلال توظیفه عنصر الماء؟  

  ـ ما هي أهم الدلالات التي ارتبطت بالماء؟  

وغایة البحث تقسیم وللإجابة عن هذه الإشكالیات المطروحة اقتضت الضرورة 

  .الدراسة إلى مقدمة وفصلین وخاتمة

تناولنا أهم مفاهیم الشعریة عند الغرب والعرب قدیما وحدیثا أمّا : في الفصل الأول

الفصل الثاني فخصصناه للحدیث عن رمزیة الماء في الشعر الجاهلي ثم أرصدنا تجلیات 

  .رؤ القیسلفظة الماء وأهم صفاتها وعانیها ودلالاتها في شعر ام

وأخیرا أكملنا بحثنا بخاتمة عامة كانت حوصلة لما جاء في البحث ككل، وقد اقتضت 

  .طبیعة بحثنا انتهاج المنهج الوصفي التحلیلي لأنه الأنسب لإشكالیة البحث وخطته

ولتحقیق الأهداف المنشودة التي رسمناها في خطة بحثنا اعتمدنا على جملة من   

مفاهیم الشعریة لحسن ناظم، ورمزیة الماء في التراث الشعري : المصادر والمراجع أهمها

  .العربي لعزیز عرباوي، وأهم مصدر هو دیوان امرؤ القیس

ولم یخل طریق البحث من بعض العوائق والصعوبات التي اعترضت مسیرته إلا   

بنا حتى فالمحاولة كانت در . أنها كانت مفعمة بروح الإرادة ولذة البحث للوصول إلى المبتغى

لقي هذا البحث نصیبه حسب ما رسمناه عند اختیاره فلسنا نطمع أن نكون قد استحدثنا 

  .جدیدا، لكن نرجو أن نكون قد أمطنا اللثام ولو بقدر یسیر عن هذه الظاهرة



 مقدمة

 

 
 ج 

ر والعرفان وفي الأخیر لا یسعنا في هذا السبیل إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدی  

الذي كان مشرفا على البحث وعلى ملاحظاته القیمة وتوجیهاته " اشوشمة معبو :" إلى الأستاذ

  .العلمیة، وكان البسمة التي تزرع في قلوبنا التفاؤل متمنین له دوام الصحة والعافیة

ونحمد االله عز وجل أن أعاننا على إكمال بحثنا، ونسأله تعالى أن یكون هذا   

ان فیه هدى وصواب فمن االله تعالى وما كان البحث بوابة ومنفذا لدراسات أخرى لاحقة فما ك

  .غو وإساءة من أنفسنا ومن الشیطانفیه من ل

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  :الفصل الأول

مفاهیم  الشعریة

  ومصطلحات



 

  

  

  .الشعریة مفاهیم ومصطلحات: الأول الفصل

  .الشعریة بین الفكر العربي والغربي:المبحث الأول

  .مفهوم الشعریة: أولا

 أ ـ  لغة  

 ب ـ اصطلاحا  

  الشعریة عند الغرب: ثانیا

  :الشعریة عند العرب: ثالثا

 أ ـ العرب القدامى  

 ب ـ العرب المحدثین.  
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  .الشعریة بین الفكر العربي والغربي :المبحث الأول

  :مفهوم الشعریة: أولا

یعد مفهوم الشعریة من القضایا التي اهتم بها الدرس النقدي واللساني القدیم   

وقبل الولوج في وضع مفهوم دقیق لمصطلح . فتعددت مفاهیمها ومدارسها. والمعاصر

  .الشعریة لا بد من التطرق إلى تعریفها اللغوي

  :أ ـ لغة

وسنحاول تتبع المعاني والدلالات  )شَعر( طلح الشعریة إلى الجدر الثلاثيیعود مص  

 بنجاءت مادة شعر في لسان العرب لا .القدیمة المعاجمالتي یحملها هذا المصطلح في 

: لیت علمي، والشعر: أعمله إیاه ولیت شعري: أشعره الأمر وأشعر به: شعر"  :منظور

   1"بالوزن والقافیة  القول غلب علیه لشرفه رمنظو 

: شَعَر یشعر شعرًا و شعْرَى وشعرى ومشعورة ومشعورا، یعني به: في معجم الرائد

  .بمعنى الإحساس والإدراك  2،أحس به وللأمر فطن له

. قال الشعر: شعر فلان شعرا: " معجم الوسیط جاءت مادة شعر على النحو التاليالفي  أما

وفي . أعلمه إیاه: وفلان ألبسه الشعار. شعر فأجادهاكتسب ملكة ال. وشعر فلان شِعْرًا

  .109-سورة الأنعام " وما یشعركم أنها إذا جاءت لا یؤمنون:" التنزیل العزیز

الشین والعین والراء أصلان معروفان یدل : " وورد في مقاییس اللغة لابن فارس  

  3."فطنت لهأحدهما على الثبات والآخر على عٍلم وعلم شعرت بالشيء إذا علمته و 

                                                           
  2273،ص3،1994، ط13لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان،مج : ابن منظور  1
 748، ص2001، 1الرائد دار العلم للملایین،ط: جبران مسعود 2
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر : ، تج 3مقاییس اللغة، ج: ابن فارس  3

  209،ص)دت(،)دط(والتوزیع،



 الشعریة مفاهیم ومصطلحات :                             الفصل الأول

 

  

7 

ما فطنت له وما .ما شعرت به...قال الشعر: شعر فلان: وفي معجم أساس البلاغة

ولیت شعري ما كان وما یشعركم وما یدركم وهو ذكي المشاعر وهي الحواس .علمته

:                                            قال الجعدي.صوتت لولدها تطلب الشعور بحالة.واستشعرت البقرة

  1فاستشعرت وأبي أن یستجیب لها            فأیقنت أنه قد مات أو أكلا

  :ومما سبق نستخلص أن مصطلح الشعریة لغة لها عدة دلالات منها

  .الدلالة على الفطنة والعلم والدرایة-

  .أن هناك ضوابط ومعالم محددة تستند علیها كل شعریة -

  .الإدراكیدل مصطلح الشعریة في جانب منه على الإحساس و -

  :اصطلاحا - ب

أن مصطلح الشعریة هو مصطلح قدیم من حیث  إلى ذهب معظم النقاد والباحثین

تعود أصوله إلى الیونانیة فأفلاطون یعد من أوائل من عرفوا هذا المصطلح ، الاستعمال

  .تعریفه بمثابة السراج المنیر كانو 

أما المفهوم  "أرسطوظهرت بعض ملامحه عند  ،فمصطلح الشعریة مصطلح حدیث

فقد تنوع بالمصطلح ذاته في إطار فكرة عامة تتلخص في البحث عن القوانین العلمیة التي 

   2تحكم عملیة الابداع

هي كلمة یونانیة الأصل مرتبطة بالفن الشعري وبالتالي تختلف عن الشعر و الشعریة 

ص الشعري هي ما یجعل من النو : فهي نظریة معرفیة مرتبطة بالعصر الشعري وجمالیته

                                                           
  231، ص)شعر(، مادة 1996، 1البلاغة، مكتبة لبنان ناشرون، طأساس : الزمحشري 1

مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم،  المركز الثافي العربي، بیروت، لبنان، الدار : حسن ناظم  2

  11، ص1،1994البیضاء،ط
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فهكذا ". ما یجعل من الأثر الشعري أثرا أدبیا:" أو هي بتعبیر رومان جاكبسون. شعریا انص

  1.تتحدد ماهیة الشعریة في كتابات النقاد الغربیین

  :أما النقاد العرب فیعرفونها كما یلي  

ء یقترب منها حین یعرف جمحي في كتابه طبقات فحول الشعراابن سلام ال حاولی  

إن للشعر صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات، :" الشعر بقوله 

  2."منها ما تثقفه العین، منها ما تثقفه الأذن، منها ما تثقفه الید، ومنها ما یثقفه اللسان

منظوم بائن  كلام -أسعدك االله –الشعر :" بقولهأكثر طباطبا العلوي  یقترب ابنو   

على المنثور الذي یستعمله الناس في مخاطباتهم، لما یخصّ به من النظم الذي إن عدل 

، فمن صح طبعه وذوقه لا عن جهته محبّة الأسماع، وفسد على الذوق، ونظمه معلوم محدد

یحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي میزانه، ومنه اضطراب علیه الذوق 

من تصحیحه وتقویمه بمعرفة العروض والحذق به، حتى تعتبر معرفته المستفادة  لم یستعن

  3"كالطبع الذي لا تكلف معه

محاولة وضع نظریة عامة ومجردة : " ومما سبق نستخلص أن الشعریة هي  

ومعاینة للأدب بوصفه فنا لفظیا، حیث تستنبط القوانین التي یتوجه الخطاب اللغوي بموجبها 

فهي تشخیص قوانین الأدبیة في أي خطاب لغوي، بغض النظر عن اختلاف وجهة أدبیة 

وأنها تستهدف . أي أنها مجموع الخصائص الممیزة التي تتحكم في كل عمل أدبي 4،اللغات

  .اللغة في ذاتها ولذاتها من أجل أن تجعل العمل الأدبي یتصف بالشعریة أو الأدبیة

                                                           
رة والنظریات الشعریة، دراسة في الأصول والمفاهیم، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة والمعاص: بیشیرتا وریرت  1

  277،ص2010، 1عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط
طبقات فصول الشعراء، اعداد اللجنة الامعیة لنشر التراث العربي، دار النهضة العربیة، : ابن سلام الجمحي  2

  03بیروت،ص
الستار، محمد نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، عباس عبد : عیار الشعر، تج : ابن طبطبا العلوي 3

  09،ص2لبنان،ط
 09حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، ص 4
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الیونانیة، حیث یعود أصل المصطلح إلى أرسطو  تمتد جذور الشعریة إلى العصور القدیمة  

، أما المفهوم فقد اختلف فیه النقاد )POETIKS( " في الشعریة"أو " فن الشعر"به افي كت

التراث النقدي العربي مفهوما واحدا یتلخص في  في حیث نواجه. حسب قناعته العلمیة

: وقد اتخذ مصطلحات مختلفة منها) وهو البحث عن قوانین الإبداع( المفهوم العام للشعریة

شعریة أرسطو ونظریة النظم للجرجاني والأقاویل الشعریة لحازم القرطاجني المستندة للمحاكاة 

  .والتخیل

مصطلحا واحدا بمفاهیم مختلفة وتتلخص هذه  وعلى النقیض نواجه في النقد الغربي  

المفاهیم في النظریات التي وضعت في إطار مصطلح الشعریة ذاته مع اختلاف التصور 

في سر الإبداع وقوانینه كما هو الحال في نظریة الشمائل عند جاكبسون، ونظریة الانزیاح 

(Derviation) 1ینعند جان كوه.  

  :الغربیینالشعریة عند النقاد : ثانیا

" قضایا الشعریة" یظهر اهتمام جاكبسون بالشعریة في كتابه :رومان جاكبسون -1

إذ نجد أن القضیة الأساسیة عنده هي قضیة الأدبیة، أو بمعنى آخر ما لذي یجعل من 

وباعتبار الأدب كلاما مادته الخام هي اللغة واللسانیات وذلك في . رسالة كلامیة عملا فنیا

لم الذي یشمل كل الأنساق والبنیات اللفظیة ولكي نستوعب مختلف البنیات هي الع:" قوله

كان لزاما علیها أن لا تختزل في الجملة أو تكون مرادفة للنحو فهي لسانیات الخطاب أو 

  2..."لسانیات فعل القول

ومنه فالشعریة عند جاكبسون مرتبطة بعلم اللسانیات، معبرا أن مجالها هو  

للغة حیث تخرج الألفاظ فیها عن دلالاتها لتؤدي دورا یضفي على الاستعمال الخاص 

  .العملیة الشعریة قیمة فنیة وجمالیة

                                                           
  11،صحسن ناظم، مفاهیم الشعریة 1
، 1محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط: قضایا الشعریة، تر : رومان جاكسون  2

  08،ص1988
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وقد شخص رومان جاكبسون في نظریة الاتصال ستة نقاط محوریة تجعل الخطاب   

  :تاما هي الآتي

تلقي كي یتمكن من إدراك مادة القول موهو المرجع الذي یخال إلیه ال :السیاقـ 1

 .ن لفظیاویكو 

  .وهي الخصوصیة الأسلوبیة لنص الرسالة :ـ الشفرة2

حسیّة أو نفسیة للربط بین المرسل والمتلقي لتمكنها من الدخول : ـ وسیلة الاتصال3

  .والبقاء في الاتصال

  .وهو الراوي:ـ المرسل4

  .هي النص:ـ الرسالة5

  .وهو المتلقي :ـ المرسل إلیه6

كما أولى جاكبسون عنایة خاصة بوظیفة الشعریة كونها أرقى حساسیات الأدبیة   

التي یصل إلیها الأثر الأدبي الذي یرفع القول الأدبي من مرجعیته العادیة إلى سیاق 

  .جمالي

حیث یحدد جاكبسون الوظیفة الشعریة في أنها تتجلى في كون الكلمة تدرك بوصفها 

لشيء وتتجلى في كون الكلمات وتركیبها ودلالتها وشكلها كلمة ولیست مجرد بدیل عن ا

  1.الخارجي والداخلي لیست مجرد امارات مختلفة عن الواقع بل لها وزنها الخاص

إذن فالشعریة في نظر جاكبسون علم قائم بذاته في حقل اللسانیات وهي البحث في   

حیث حدد موضوعها على أدبیة الأدب، ومحاولة علمنته وعزله عن الذاتیة والانطباعیة 

                                                           
  32قضایا الشعریة، ص :ان جاكسونومر  1
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أساس إجرائي یقوم على التمییز بین الأدبي والأدبي، بین اللغة الشعریة واللغة العادیة، كما 

  1.تبحث أیضا في ماهیة الأدب وخصوصیته

وما نؤكد علیه أن جاكبسون قد وقف على ملامح الشعریة التي حصرها في القافیة   

ور الشعریة، وعلى ما یبدو فإنها تركز على والسجع والجناس والمقابلة، إضافة إلى الص

  .الجانب الشكلي الذي یترك أثرا محسوسا في نفسیة المتلقي

كما اهتم بالتصور الشعري الذي جسده في التشبیهات والرموز والغموض وكلها   

               .                                                        تحتكم إلى جانب موسیقي وصوتي یؤطرها

ینخرط جون كوهن في تیار البلاغیین البنیویین  :(Jean Cohen)ـ جون كوهن 2

الذین نهلوا من البلاغة واللسانیات في آن واحد، وركّز أعماله على استنباط سمة مشتركة 

الشعریة، ویظهر اهتمامه بالشعریة من خلال بین الأعمال الأدبیة، وخصوصا النصوص 

حیث قسمه إلى مباحث  ، Structure du langage poetique"بنیة اللغة الشعریة"كتابه 

من طلقا من معیار مفاده أن . عدیدة حاول من خلالها إبراز العلاقات المشتركة في الشعر

لاختراق الذي تمارسه اللغة الصور البلاغیة قادرة على خرق وتجاوز المستوى اللغوي، وهذا ا

الشعریة كفیل بتحقیق منظومة شعریة تمنع من بنیة النص الشعري العلائق الداخلیة للكشف 

  .عن العدول والانزیاح الذي لحق هذه اللغة

فالشعریة عند جون كوهن تتلخص في البحث عن الدلائل المكونة للغة الشعر   

الظاهرة الشعریة إذن تتحول إلى :" شعر، حیث یقولوجمالیتها انطلاقا من الممارسة اللغویة لل

ظاهرة یمكن قیاسها وتقدیمها على أنها متوسط التردد لمجموعة من المجاوزات التي تحملها 

ومن هنا یبدو جلیا أن الشعریة عند كوهن ترتسم في المقارنة  2."اللغة الشعریة إلى لغة النثر

  .لم موضوعه وبناؤه الشعرفقد عرف الشعریة بأنها ع. بین الشعر والنثر

                                                           
، 1حمید حماموش وأحمد العلوي العید لاوي، آلیات الشعریة بین التأصیل والتحدیث، دار عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط 1

  13، ص2013
  25، ص3،1993أحمد درویش، دار المعارف، القاهرة، ط: لغة الشعر، تر : جون كوهن  2
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یطلق كوهن على شعریته شعریة الانزیاح و الانزیاح هو بمعنى الانحراف والحیاد   

عن كل ما هو مألوف وإدخال علیه أسالیب جدیدة من شأنها لفت انتباه المتلقي، كما یربط 

  1." لا یوجد شعر یخلو من الانزیاح:" الشعریة بالانزیاح فیقول

خاصیة الانزیاح التي تتجلى في خرق الشعر لقانون اللغة وهو وكوهن یركز على   

. الخرق الذي یمنح النص الشعري شعریته الأسلوبیة، لأن الأسلوب یعتبر غالبا طریقة كتابة

وهو كل ما لیس شائعا ولا عادیا ولا مطابقا للمعیار العام فتحدید الأسلوب في الظاهرة 

  . یمت بصلة إلى الأسلوبالإبداعیة یتوقف على رصد الشيء الذي لا

وحسب جون كوهن فإن النص الشعري یتوفر على وظیفته الشعریة عندما ینقاد   

الشاعر لا یتحدث كما یتحدث كل الناس وأن :" النص إلى الخروج عن اللغة وقوانینها، لأن

لغته غیر عادیة، إن الشيء غیر العادي یمنحنا أسلوبا یسمى الشعریة عند انزیاحها تتخطى 

  :مرحلتین

وهي مرحلة إخراج الانزیاح وطرحه، بحیث تتبدى فیها الصور  :ـ المرحلة الأولى

  .بتجاوزها للقانون والقاعدة النثریة

هي مرحلة تضییق واختصار الانزیاح أو إبعاده، أي الإبقاء على  :ـ المرحلة الثانیة

  ."الصورة السابقة مع إعادة ترسیم وتخطیط النموذج من جدید

لیس هو النثر مضافا إلیه شيء ما :" وانطلاقا من ذلك فإن الشعر في نظر كوهن  

ولكنه هو المضاد للنثر، ومن هذه الزاویة فإنه یبدو شیئا سلبیا تماما كأنه شكل معتل اللغة، 

لكن هذا العنصر الأول یتضمن عنصرا ثانیا إیجابیا هو أن الشعر لا یهدم اللغة العادیة إلا 

  ."اءها وفقا لتخطیط رسميلكي یعید بن

إذن فمشروع جون كوهن اللغوي یكمن في تحدید معالم النص الشعري من خلال   

البحث عن القیمة الإضافیة لهذا القالب الشعري والذي یتضمن بالدرجة الأولى تقصي اللغة 

  .الشعریة التي حفل بها في بواطنه

                                                           
  259، ص2000، 1احمد درویش، دار غریب، ط: ، تر )االلغة العلی(جون كوهن، النظریة الشعریة  1
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لذین نشأوا مع جاكبسون هو أحد أعلام التیار البنیوي ا :ـ تزفیطان تودوروف3

داخل خیمة الشكلیة الروسیة وأحد أهم المنظرین الذین اهتموا بموضوع الشعریة، والتي 

یعرفها بأنها مجموعة الخصائص التي تجعل من العمل الأدبي عملا أدبیا جمالیا وتعطیه 

.الفرادة والتمییز
1  

والتأصیل لها في النقد بشكل خاص بالتنظیر  اعتنواكما أنه في طلیعة النقاد الذین   

الحدیث منذ الستینات وحتى الوقت الحاضر إذ لا نجد مؤلفا من مؤلفاته إلا وقد وظف فیه 

مصطلح الشعریة، كما هو الشأن في كتابه المترجم إلى العربیة والموسوم بالشعریة، وفي 

شعریة  الذي تناول فیه" الشعریة"الأول  بالكتابوسنخص الاهتمام " شعریة النثر"كتابه 

إن مؤلف أرسطو في الشعریة الذي تقادم بنحو ألف :" أرسطو باعتبارها اللبنة الأولى إذ یقول

فهي : وخمسمائة سنة، هو أول كتاب خصص بكامله لنظریة الأدب، وقد شبهها في قوله

هنا یشیر إلى " تودوروف"فــ 2."تشبه إنسانا خرج من بطن أمه بشوارب یتخللها المشیب

  .الشعریة الأرسطیةاكتمال ونضج 

أن العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع :" في كتابه" تودوروف" أما ما یؤكد علیه

  ."الشعریة فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي

فشعریة تودوروف هي بحث في أدبیة الخطاب الأدبي بعیدا عن الخطابات الأخرى   

لتاریخي، حیث یرى أن الشعریة لا تهتم ولا تعنى بالأدب الحقیقي، بل ذات الطابع الفلسفي وا

لا یقتصر على ما هو موجود بالفعل وإنما " بالأدب الممكن أو المتوقع، ومجالها عنده

  3."یتجاوزه ذلك إلى إقامة تصور لما یمكن مجیئه

  :يومن هنا یمكن القول بأن رؤیة تودوروف حول مفهوم الشعریة تتلخص فیما یل  

                                                           
  13آلیات الشعریة بین التأصیل والتحدیث، ص: حمید حماموش وأحمد العبدلاوي  1
، 2008، )ط.د(نوارة ولد أحمد، شعریة القصیدة الثوریة في اللهب المقدسة، دار الأصل للطباعة والنشر، الجزائر،  2

  16ص
  19یة، صقضایا الشعر : رومان جاكسون  3
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ـ یحمل على القوانین المعیاریة المؤسسة من لدن مدرسة أدبیة ما وهي مجموعة من 

  .القواعد التطبیقیة التي ینبغي التقید بها أثناء الممارسة الفنیة

یستخدم في اختیار المؤلف ضمن كل الإمكانیات الأدبیة الممكنة في النظام 

  .الموضوعاتي وفي التألیف وفي الأسلوب

یطلق جیرار جینت على شعریته شعریة المتعالیات  :ند جیرار جینتـ الشعریة ع4

النصیة و هي عنده تكمن في مجموع العناصر التي تكون النص الأدبي، وقد لخّص هذه 

العناصر في طریقة السرد لهذه الموضوعات والأشكال العروضیة والأسالیب والأجناس 

لیس النص هو :" ة انطلاقا من قولهإذ اعتبرت أن جامع النص هو موضوع الشعری. الأدبیة

موضوع شعریة بل جامع النص، أي مجموع الخصائص العامة أو المتعالیة التي ینتهي إلیها 

كل نص على حدى، ونذكر من بین هذه الأنواع أصناف الخطاب وصیغ التعبیر والأجناس 

."الأدبیة
1  

ما یجعل النص في " إذن فجینت لا یهتم بالنص بل بما یسمیه التعالي النصي وهو   

علاقة خفیة مع غیره من النصوص ویدخل ضمنه التناص الذي هو التواجد اللغوي للنص ما 

في نص آخر، كما یقع ضمن التعالي النصي علاقة التداخل التي تقارن النص بمختلف 

وهي المتعلقة ... في هذا الإطار تدخل الأجناس وتحدیداتهاأنماط الخطاب التي ینتمي إلیها و 

، أي أن شعریة جیرار امتازت بالبعد العلائقي الذي ینظم 2."بالموضوع والصبغة والشكل

أشكال المتعالیات، ویبرز التعالق النصي من خلال تولید نص لنص آخر عن طریق عملیة 

النص المتعلق به، فجیرار یرفض أن المحاكاة في النص المتعلق الذي یسعى إلى محاكاة 

یكون النص منفصلا أو أصلا بل یرى أن النص لا بد أن یتعالق مع نصوص أخرى، سواء 

السعي إلى الكشف عن قوانین " كان تعالقا ضمنیا أو صریحا، إذن فشعریته موضوعها

  3."الإبداع في بنیة الخطاب الأدبي، بوصفه نصا ولیس أثرا أدبیا

                                                           
  2،ص1986، 2عبدالرحمان أیوب، دار توبقال للنشر، ط: مدخل لجامع النص، تر: جیرار جینت  1
 91المرجع نفسه، ص 2
  91جیرار جینت، مدخل لجامع النص، ص 3
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ر أن موضوع الشعر هو جامع النص، ویراه بمعنى أدبیة الأدب، حیث یؤكد جیرا  

أنواع الخطاب، طرائق التعبیر، أنواع ( أي مجموع الأصناف العامة، أو المتعالیات

  ...) الأدبیة

إذن فقد تمیزت شعریة جیرار بالانفتاح والتحرر، فتتحول القراءة من قراءة سطحیة   

فهي تجمع بین القارئ والنص، وتتیح له . لها منتجایصبح القارئ من خلا. إلى قراءة عمیقة

  .فرصة الغوص لإلى أعماق النص واكتشاف بنیته العمیقة

  :الشعریة عند النقاد العرب: ثالثا

اختلف النقاد العرب في تحدید مصطلح جامع  :ـ الشعریة عند العرب القدامى1

الشعریة عند كثیر من النقاد ما جعله ینعكس على المفهوم، حیث استعمل مصطلح . الشعریة

العرب القدامى تحت باب صناعة الشعر، فالشاعر یتعلم صنعته حتى یجیدها بعدها یبدأ 

بالنظم، وامتد هذا التطور لیشمل شاعریة النصوص، والشعریة في البحث عن قوانین الكتابة 

  .الإبداعیة لیوحد الأجناس الأدبیة في مصطلح الكتابة

ي كتابات القدامى بتسمیات مختلفة كصناعة الشعر وأرسطو فقد وردت الشعریة ف  

هو أول من استخدم هذا الاصطلاح، حیث جعل الشعر صنعة فنیة وأن فن الشاعر یتجلى 

في صیاغته وتنظیمه للعمل الشعري حتى یكسبه الصفة الشعریة، مستندا إلى المحاكاة 

  .ظم الكلام وعمود الشعركعنصر جوهري في الشعر، وورد أیضا مصطلح الشعریة بمعنى ن

تطرق حازم القرطاجني لمفهوم   :)ه684(ـ الشعریة عند حازم القرطاجني1ـ1

وكذلك ظن هذا أن الشعریة في الشعر إنما :" الشعریة حیث یعرفها في معرض مناقشته بقوله

هي نظم أي لفظ كیف اتفق نظمه وتضمینه أي غرض اتفق على أي صفة اتفق لا یعتبر 

ولیس ما سوى الأقاویل الشعریة في :" ویقول أیضا 1"قانون ولا رسم موضوععنده في ذلك 

حسن الموقع من النفوس مماثلا للأقاویل الشعریة، لأن الأقاویل التي لیست بشعریة ولا 

                                                           
 12مفاهیم الشعریة، ص: حسن ناظم  1
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خطابة ینحى بها نحو الشعریة لا یحتاج فیها إلى ما یحتاج إلیه في الأقاویل الشعریة إذ 

"یل إثبات شيء أو إبطاله أو التعریف بماهیته وحقیقتهالمقصود بما سواها من الأقاو 
1  

ومنه فإن تعریف حازم القرطاجني للشعریة، لیس ببعید عن معناها العام أي قوانین   

الأدب ومنه الشعر، فهو یرى أن الشعریة لیست نظم الألفاظ والمفردات والأغراض في الشعر 

وإنما تكون في القوانین التي یقوم علیها النص الأدبي بالإضافة إلى المواضیع المرسومة 

  .ه نصا شعریاعلیه والتي تجعل

كلام مخیل موزون مختص في لسان " فقد عرف حازم القرطاجني الشعر بقوله  

العرب بزیادة الثقفیة والتئامه من مقدمات مخیلة صادقة كانت أو كاذبة، ولا یشترط  فیها ما 

أي أن الشعر لا یعتمد الوزن والقافیة فقط كفاعلین لبناء النص  2."في شعر غیر التخیل

ه لیس نظما عشوائیا للألفاظ والأغراض، ولهذا نجد حازم القرطاجني أولى أهمیة الشعري لأن

أما المحاكاة . وذلك باعتباره أن حقیقة الشعر وجوهره تقوم على التخیل. للمحاكاة والتخیل

إذ أنها قوام الشعر لاسیما إذا . وهي كذلك أساس الشعر وجوهره. فأراد بها التشبیه المرئي

فغایة الشعر عنده تكمن في إحداث الأثر المرغوب في نفس المتلقي  اقترنت بالأغراب

وهذا التخیل موجه إلى نفس المتلقي لا إلى . فالمحاكاة تخییل المعنى. بواسطة التخییل

  3.عقله

وبهذا ذهب القرطاجني إلى أن الشعریة لیست كلاما عادیا أو نظما عشوائیا للألفاظ   

لسر الكامن في جوهر الشعر بحیث یمنحه الفنیة ویجعله بل هي حقیقة الشعر وجوهره وهي ا

  .عملا جمالیا

                                                           
  12مفاهیم الشعریة، ص: حسن ناظم  1
، دار المعرفة الجامعیة، كلیة 1والنشر في النقد العربي القدیم، ج في نظریة الأدب من قضایا الشعر: عثمان موافي  2

  30،ص2000الآداب، جامعة الاسكندریة، 
م، 2010، 1مفاهیم في الشعریة، دراسات في النقد العربي القدیم، جامعة الیرموك، اربد، الاردن، ط: محمود درابسة 3

  21ص
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كم أشار إلى أن الشعریة لا تكمن في القول الشعري فحسب وإنما تتجاوزه إلى كثیر   

من الأعمال الأدبیة ولكن بنسب متفاوتة تبلغ أقصى درجاتها في اللغة الشعریة وأدناها في 

  .لغة الخطابة والنثر

" فن الشعر" قرطاجني بالمعلم الأول أرسطو باطلاعه على كتابیهوقد تأثر ال  

والخطابة من خلال  شروحات الفلاسفة العرب وتلخیصاتهم في التنظیر للشعریة العربیة 

وتستمد مبادئها من خصوصیات الشعر العربي فالاختلاف الموجود . المبنیة على أسس متینة

یة بالإضافة إلى تنوع الممارسات الإبداعیة العربیة بین الإبداعات الیونانیة والإبداعات العرب

  1.سیؤدي بصفة حتمیة غلى اختلاف القوانین التي تحكمها

إذن فقد كان حازم القرطاجني واعیا بقوانین الصناعة الشعریة والوسائل الفنیة   

 الداعمة لها وكانت نظرته للشعریة توازي إلى حد كبیر الشعریات المعاصرة، فشعریته تحیط

فعلى المستوى الأول تتناول . بجوانب العمل الأدبي وتتحرك على مستوى السطوح والأعماق

بنیته اللغویة وما ینشأ بینها من علاقات نحویة متشابكة ومتقاطعة، وتعمل على مستوى 

الأعماق فتكشف عن الأبنیة الدلالیة الكبرى، والأبنیة الصغرى، وما یقوم بینهما من تلاحم 

  .ي یحفظ للنص تماسكه ووحدتهدلالي وتركیب

وقد حصر القرطاجني قواعد الشعریة في ثمانیة عناصر تتفاوت فیما بینها فاعلیة   

التخییل، والتصویر الحسي، والنظم والتراكیب والتناص والتماسك النصي : وتأثیرا وهي

  .والإغراب والتعجیب، الوزن والإیقاع والتذوق الفني

الشعریة بالنسبة لعبد القاهر  :ر الجرجانيـ الشعریة عند عبد القاه1ـ 2

الجرجاني تكمن في جمالیات المعنى حیث تساءل عما في اللفظ لولا المعنى وهل الكلام إلا 

تشتمل على . بمعناه؟ وعلى هذا تكون مزیة الشعر إلا خلاصة لحكمة ما أو أدب متناسق

اخل الخط الأفقي الذي تشبیه غریب ومعنى نادر، وتنحصر شعریة عبد القاهر الجرجاني د

تتردد فیه مفردات معجمیة تربطها علاقات نحویة، حیث تخلق الشعریة عنده من خلال 
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إسقاط محور الاختیار على عملیة التألیف حیث نشأ عن هذا الإسقاط مجموعة من الخطوط 

.تكون شبكة كاملة من العلاقات
1  

ل في مصطلح النظم استخدم الجرجاني مصطلحا آخر یعمل مدلول الشعریة یتمث  

وهو عنده لیس إلا حركة واعیة داخل الصیاغة الأدبیة، ویوضح الجرجاني حول مفهوم النظم 

لیس الغرض بنظم الكلم، إن توالت ألفاظها في النطق بل إن تناسقت دلالتها " : بقوله

وتلاقت معانیها، على الوجه الذي اقتضاه العقل وكیف یتصور أن یقصد به إلى توالي 

الألفاظ في النطق، بعد أن ثبت أنه نظم یعتبر فیه حال المنظوم بعضه مع بعض، وأنه 

   2."نظیر الصیاغة والتحبیر والتفویق والنقش وكل ما یقصده به التصویر

فقد أوجز الجرجاني معنى النظم بعبارة ذات دلالة جدیدة، فالنظم توفي معاني النحو   

وأصوله، وعن علاقة ترتیب المعاني في النفس بتوخي  أنه العمل علو وفق قوانین علم النحو

إن العاقل یرتب في نفسه ما یرید أن یتكلم به، وإذا أرجعنا إلى أنفسنا :" معاني النحو فیقول

) زید(فیجعله خبرا عن ) ضرب(لم نجد لذلك معنى سوى أنه یقصد إلى قولك 

زمانه ) یوم الجمعة(ل ویجع) عمرو(الذي أخبر بوقوعه منه واقعا على ) الضرب(ویجعل

ضرب زید ( من أجله، فیقول) الضرب(غرضه الذي فعل ) التأدیب( الذي وقع فیه، ویجعل 

  ) .عمرا یوم الجمعة تأدیبا له

أي أن الجرجاني  2"وهذا كما ترى هو توفي معاني النحو فیما بین معاني هذه الكلم  

المعاني والدلالات مع مراعاة قواعد  لم یربط كلمة النظم بنظم الألفاظ وإنما یقصد بها ترتیب

حیث ینكر أن یكون هنالك لفظة فصیحة وأخرى غیر فصیحة وإنما تصبح . علم النحو

وبهذا لا . الكلمة فصیحة باعتبار مكانها من النظم وحسن ملائمة معناها للمعاني الأخرى

ن النظم توجد لفظة شعریة وأخرى غیر شعریة وإنما تصبح اللفظة شعریة حسب مكانها م
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ومما یشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثم تراها بعینها تثقل :" بقوله

  1."علیك وتوحشك في موضع آخر

ومنه نرى أن الشعریة عنده لا تكون في اللفظة المجردة، بل یحكم علیها عند   

  .لاستعارةدخولها في السیاق، لذا فالنظم هو جوهر الشعریة التي تقوم على المجاز وا

إذن فمفهوم الشعریة عند الجرجاني لا یقوم على لغة المفارقة فحسب بل یتجاوز   

ذلك إلى ظواهر تعبیریة توسع دائرة الشعریة، فالشعریة تكمن في الاستخدام الخاص للغة 

  .والذي یقصد به ترتیب المعاني وتناسقها مع الألفاظ. الذي یسمیه النظم

السبب المولد للشعر في قوة "  :یقول ):ه428(ا ـ الشعریة عند ابن سین1ـ 3

والسبب الثاني حب الناس للتألیف المتفق (...) أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة : الإنسان شیئان

والألحان طبعا ثم وجدت الأوزان مناسبة للألحان فمالت إلیها الأنفس وأوجدتها فمن هاتین 

تابعة للطباع وأكثر تولدها عن المطبوعین  العلتین تولدت الشعریة وجعلت تنمو یسیرا یسیرا

الذین یرتجلون الشعر طبعا وانبعثت الشعریة منهم بحسب غریزة كل واحد منهم قریحته في 

." خاصته وبحسب خلقه وعاداته
2  

من خلال قول ابن سینا نلتمس أن الالتذاذ بالمحاكاة وحب الناس للتألیف هما سببا   

حدوث الشعریة، فالشعریة عنده مرتبطة بالجانب النفسي وبغریزة الإنسان والتي تسمح له 

  .بتحقیق المحاكاة وتناسب تلك المتعة

وا في أن ولقد سبق الفلاسفة العرب إلى وضع مصطلح ومفهوم الشعریة بحیث قال  

اللغة الشعریة خصائص صوتیة وتركیبیة یجعلها تتجاوز ما هو مصطلح علیه في اللغة 

الأصلیة واصطلحوا على أن الذي یكسب الشعر هذه السمة النوعیة التي تمیزه عن شتى 

ألوان القول هو اعتماده التعبیر، أي الانحراف عن كل ما هو مألوف في اللغة فابن سینا 

واعلم أن القول یرشق :" هو ما یعبر عن المعنى بغیر لفظة حیث یقولیرى أن التغییر 
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بالتغییر أو هو الانحراف عن التراكیب المعتادة من تقدیم وتأخیر وحذف وزیادة أو ما یطلق 

  1."، ویكون بحسب القول لا بحسب وحداته الخزینة)الإغرابات( علیه ابن سینا 

لأرسطو بحیث " فن الشعر" كتابكما عرف ابن سینا الشعر من خلال شرحه ل  

معنى كونها  2."إن الشعر كلام مخیل مؤلف من أقوال متساویة عند العرب مقفاة:" یقول

موزونة أي یكون لها عدد إیقاعي، ومعنى كونها متساویة هو أن یكون كل قول منها مؤلف 

و أن الحرف من أقوال إیقاعیة، فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الأخر معنى كونها مقفاة ه

  .الذي یختم بها كل قول منها واحد

وقد عني بلفظة الشعریة تلك العلل التألیفیة الشعریة التي تحصرها بالمتعة المتأنیة   

من المحاكاة، فهو یرى أن التخیل هو السمة الخاصة التي تمیز الشعر عن النثر ولا یصح 

ل هذا النص أن مفهوم الشعریة القول شعر بمجرد أن یكون موزونا، ویبدو للدارسین من خلا

عند ابن سینا یعني تألیف الشعر التي تحصرها في المتعة والتناسب المحفزین على تألیف 

الشعر، ولهذا فإن مفهوم الشعریة عنده یتخذ منحنى نفسیا یرتبط بغریزة الإنسان تتحقق له 

  .المحاكاة

خیل ویحاكي ثلاثة والشعر من جملة ما ی:" كما یقول فیما ینقله عن أفلاطون  

وباللحن الذي یتنغم به، فإن اللحن یؤثر في النفس تأثیر الارتیاب به ولكل غرض لحن یلیق 

به بحسب جزالته أو لینه، أو توسطه، وبذلك التأثیر تعبیر النفس لحزن أو غضب أو غیر 

  ."ذلك

من أهم النظریات التي خرج بها ابن  :الشعریة عند ابن سلام الجمحي ـ1ـ4

الشعر صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم، كسائر أصناف العلم " الجمحي أن  سلام

والصناعات منها ما تثقفه العین ومنها ما تثقفه الأذن ومنها ما تثقفه الید، ومنها ما یثقفه 

إذن فابن سلام یشبه الشعر بصناعة من الصنائع، یحتاج كغیره من الصناعات إلى  3"اللسان
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فلما كان الشعر . ، ومقاییس، كما قرض الشعر لیس متاحا لكل الناسإقامة قوانین موضوعیة

شروط من المعرفة منها ما یكون موهبة ومنها ما  ة فهو یحتاج إلى أن تتهیأ لصاحبهصناع

  .یكون ممارسة واكتسابا

نستنتج مما سبق أن الشعریة عند حازم القرطاجني تكمن في مجموعة القواعد   

والقوانین التي تتحكم في الإبداع الشعري وهو لم یهتم بالشكل الخارجي للقصیدة وإنما انشغل 

بما هو خفي تلك هي الشعریة التي تنتج من خلال عملیتین هما التخییل وحسن التألیف وما 

ا ابن سلام الجمحي جعل الشعر صناعة وأن هذه الأخیرة لا تختلف أم. بینهما من تعاضد

  .عن أي صناعة من الصناعات الجمیلة المماثلة في الفنون السمعیة البصریة

ومما سبق نجد أن مصطلح الشعریة لم یكن غائبا عن الفكر العربي النقدي القدیم،   

وإدراك حقیقي لأبعاد الشعریة حیث وإنما كان حاضرا في كتاباتهم تنظیرا وتطبیقا بوعي كامل 

أفادوا من الكتابات النقدیة والبلاغیة الیونانیة واستنطقوا النصوص الشعریة العربیة بعقل واع 

وذوق رفیع مما أدى إلى تبلور نظریة في الشعریة تستند إلى جملة من القوانین التي تتحكم 

  .دهافي عملة الإبداع والتي تحلل النصوص الشعریة وتكشف أبعا

  :ـ الشعریة عند العرب المحدثین2

یعد أدونیس من أبرز النقاد العرب الذین أولوا اهتماما كبیرا   :أدونیس -2-1

الذي " الشعریة العربیة" بالشعریة ما جعله یؤلف فیها العدید من الكتب، ومن أهمها كتابه

نقد من خلال تناول فیه الشعریة الشفویة الجاهلیة حیث بین فیه أثر الشفویة على ال

خصائصها المتمثلة في الإعراب والسماع والوزن والقافیة وغیرها ولكن السلبي في هذا أنه 

بحیث لا " بقي ینظر للنصوص الشعریة اللاحقة بنفس النظرة التي ینظر بها للشعر الشفوي 

  1."یعد أي كلام شعرا إلا إذا كان موزونا على الطریقة الشفویة الأولى

دونیس هي تلك اللغة المجازیة التي تتجسد في النص الأدبي بحیث الشعریة عند أ  

تجعله نصا متعدد التأویلات والاحتمالات نتیجة الغموض الفني الذي یتجسد فیه، حیث 
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الجمالیة الشعریة تكمن بالأحرى في النص الغامض المتشابه أي الذي یحتمل :" یقول

  1.تأویلات مختلفة ومعاني متعددة

أي أن أدونیس عد الغموض والمجاز من أهم الخصائص التي تقوم علیها الشعریة   

والتي تزید من جمالیة وفنیة العمل الأدبي وبعیدا عن النمطیة، وتفتح باب التأویل ما یزید 

  .تفاعل المتلقي مع النص

كما تطرق إلى علاقة الشعریة بالحداثة حیث بحث في أصل هذا المصطلح في  

كانت السلطة بتعبیر آخر تسمي جمیع الذین لا یفكرون وفقا :" لعربیة من خلال قولهالثقافة ا

لثقافة الخلافة بأهل الحداث نافیة عنهم بذلك انتمائهم الإسلامي، فالحدیث الشعري بدا 

  2."للمؤسسة السائدة، كمثل الخروج السیاسي

المجازي والبعد  كما أشار إلى أبعاد شعریة الحداثة العربیة وهي البعد اللغوي  

المادي، وبعد التفاعل مع الثقافة الأخرى ولهذا اعتبرت الشعریة الحداثیة هي المرجع 

الزمنیة أو عدم : والأساس كما أشار أیضا إلى أوهام الحداثة الشعریة العربیة وهي عنده

  .الارتباط باللحظة الراهنة والاختلاف عند القدیم

إن أدونیس یراها تكمن في لغة الشعر، أي وإن كان للشعر شعریة أي جمالیة ف  

فلغة الشعر عنده لیست وعاء أفكار . اللغة التي یكتب بها، وهي عنده أساس الحكم علیه

كالذي تكون علیه لغة العلم والنثر والمعروفة بالنمطیة و الموضوعیة بل هي بنیة خاصة 

عر یبلغ شعریته عندما أي أن الش. تنصهر فیها الكلمات والأفكار والمشاعر في حدس واحد

تتجاوز لغته حدود اللغة العادیة، وتحقق ذلك عندما تنزاح عن المعاني الأصلیة الموضوعة 

. بإفراغها من دلالاتها السابقة وسیاقاتها المعروفة واستعمالاتها المألوفة ،للألفاظ سابقا

كلما كانت فاللغة في الشعر . وشحنها بمعان ودلالات جدیدة لم یسبق أن استخدمت بها

مختلفة ومتمایزة عن لغة العلم والنثر كانت شعریة، وذلك مرهون بالكیفیة یعتمدها الشاعر 

  .في التعبیر عن المواقف والأشیاء
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إذن فشعریة الشعر عند أدونیس تتمثل في مدى قدرته على الاختلاف وعدم التماثل   

كیفیة جدیدة في القول فیعمد للحدیث عما لم یطرق من قبل أي أن یأتي ب. مع ما سبقه

إذ نجد أدونیس یحاول أن یخلص الشعر من تلك  القیود، ویدعو إلى إبداع بعید . والتعبیر

أي غیر الشعریة .كما تعرض للفرق بین اللغة الشعریة واللغة العادیة. عن النمطیة والتقعید

ما أو في  إذا كان الشعر تجاوزا للظواهر ومواجهة للحقیقة الباطنیة في شيء:" في قوله

لا  العالم كله، فإن على اللغة أن تحید عن معناها العادي، ذلك أن المعنى الذي تتخذه عادة

ن لغة الشعر هي لغة الإشارة، في حین أن اللغة العادیة هي أیقود إلى رؤیة ألیفة مشتركة 

  1."لغة الإیضاح فالشعر هو بمعنى ما جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن تقوله

إن التقنین والتقعید یتناقضان مع طبیعة :" أیضا حول اللغة الشعریة قائلاویضیف   

فهذه اللغة لا تنفك أن تتغیر وذلك لصلتها بالإنسان وتقلباته، لذا وجب أن  2"اللغة الشعریة

ذلك أن أدونیس یرى أن اللغة . نخرج اللغة الشعریة من نطاقها الضیق إلى نطاق أوسع

  .التي تضمن للشعر تجدد وهي وسیلة لاختراق التقعیدالشعریة مهمة عظیمة، فهي 

یعرف كمال أبو دیب الشعریة بأنها  :الشعریة عند كمال أبو دیب -2-2

خصیصة علائقیة، أي أنها تجسد في النص شبكة العلاقات التي تنمو بین مكونات أولیة "

یا لكنه في سمتها الأساسیة أن كلا منهما یمكن أن یقع في سیاق آخر دون أن یكون شعر 

السیاق الذي تنشأ في هذه العلاقات، وفي حركته المتواشحة مع مكونات أخرى لها السمة 

"الأساسیة ذاتها یتحول إلى فاعلة خلق الشعریة ومؤشر وجودها
3  

فخروج العمل الأدبي عن نمطیته وتراكیبه المعهودة إلى ما هو غیر متوقع من   

، وهي عبارة عن كسر أفق التوقع  4)الفجوة، مسافة التوتر( نشأته خلق ما یسمى بالشعریة 

لا من مكونات البنیة اللغویة وعلاقتها فقط بل " أو خیبة أفق المتلقي، فالفجوة عنده تتشكل

                                                           
  126، 125مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بیروت، ص: أدونیس 1
  31الشعریة العربیة ص: أدونیس 2
  14، ص1991، 1في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ط: كمال أبو دیب 3
 21نفسه، صالمرجع  4
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أي أن مسافة التوتر لا تنشأ من خروج اللغة عن ثوبها  1."یریة أیضامن المكونات التصو 

المعتاد فحسب بل رؤیة المبدع التي لا تنشأ من فراغ وتراكمات وترسبات فكریة، وتظهر 

الشعریة في النص ـ حسب أبي دیب ـ من خلال مجموعة من المستویات التي تتكامل فیما 

، إیقاعي، ومن خلال تقییمه لهذه المستویات بینها، من مستوى تركیبي، دلالي، تصویري

تظهر لنا خلفیته اللسانیة التي انطلق منها، وقد أراد الخروج باللغة من مستویاتها المعتادة أي 

من فضاء التواصل واللغة الیومیة العادیة إلى مستوى جمالي فني باستعمال آلیة الانزیاح 

خدام الكلمات بأوضاعها القاموسیة المتعددة إن است:" متأثرا في ذلك بجون كوهین الذي یقول

لا ینتج الشعریة، بل ینتجها الخروج بالكلمات عن طبیعتها الراسخة إلى طبیعة جدیدة وهذا 

  2"مسافة التوتر: خلق أسمیة الفجوةالخروج هو 

ویقصد بذلك أن الكلمات لا تكتسب صفة الشعریة إلا بخروجها وانحرافها عن   

  .یدةالنمطیة إلى صورة جد

لقد استطاع حسن ناظم أن یحصر النصوص  :الشعریة عند حسن ناظم -2-3

التي فیها لفظة الشعریة مشیرا أن مفهومها یختلف عما تعنیه الشعریة بمعناها العام، فهو 

یرى أن لفظة الشعریة الواردة في تعریف حازم القرطاجني، ابن رشد، وابن سینا، والفارابي 

الاصطلاح، فهي غیر مشبعة بمفهوم معین، ولهذا لا یمكن عدها وغیرهم لا تمتلك مقومات 

مصطلحا ناجزا ولدته الكتابات العربیة القدیمة، فكل ناقد على حد تعبیر حسن ناظم یعطیها 

السمات التي تظهر في النص بفعل : تعبیرا مغایرا، فالفارابي على حسبه یعنى بلفظة الشعریة

ابن سینا بلفظة الشعریة عن تألیف الشعریة التي تركیب وتحسین معینین، في حین یعنى 

یحصرها بالمتعة المتأتیة من المحاكاة، وتناسب التألیف والموسیقى بمعناها الكلي، مما یجعل 

المتعة والتناسب المحفزین عن تألیف الشعر ولهذا فإن معنى الشعریة في نص ابن سینا كما 

الإنسان الذي تحقق له المحاكاة وتناسب  یراه حسن ناظم یتخذ منحنى نفسیا یرتبط بغریزة

  .ذلك المتعة تفسیریا یعالج أسباب جنوح الغریزة إلى ممارسة الشعر

                                                           
  37كمال أبو دیب، مرجع سابق، ص 1
مصطلح الشعریة عند محمد ینیس، رسالة ماجیستر غیر منشورة، كلیة الآداب واللغات، جامعة قاصدي : أوبیره هدى 2

 33، ص2012مرباح، ورقلة، 
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فالشعریة عنده هي مجمل النص الأدبي كله، من حیث بنیته الفكریة والفنیة، فهي   

مجموعة الخصائص العامة والممیزة للنص الأدبي من خطابات وصیغ التعبیر وغیرها حیث 

لیس النص هو موضوع الشعریة، بل جامع النص أي مجموع الخصائص العامة أو :" یقول

أصناف : المتعالیة التي ینتمي إلیها كل نص على حدى ونذكر من بین هذه الأنواع

  1."الخطابات، وصیغ التعبیر والأجناس الأدبیة

هي محاولة وضع نظریة عامة ومجردة ومحایثة للأدب بوصفه : " كما قال أیضا  

فنا لفظیا حیث تستنبط القوانین التي یتوجه الخطاب اللغوي بموجبها وجهة أدبیة فهي 

والحقیقة . تشخیص قوانین الأدبیة في أي خطاب لغوي، وبغض النظر عن اختلاف اللغات

  2".ـن وجود القوانین في الخطاب اللغوي أمر بدیهي

ة لا نستطیع بعد ذلك كما أشار حسن ناظم إلى أن مفاهیم الشعریة مختلفة ومتنوع  

إن التاریخ الكلي للشعریة لیس سوى إعادة تفسیر للنص الأرسطي، طالما أن :" أن نقترح

مفهوم الأدب كما أسسه أرسطو على أنه محاكاة، كان قد نقد من ناحیة جزئیة فهو غیر 

شامل لكل أجزاء الأدب فضلا عن أنه یتعلق بخاصیة من خواص إدراكه لا بمفهومه 

  .المجرد

وفي الأخیر یرى حسن ناظم أن البحث في شعریة النصوص الإبداعیة سیبقى   

مجالا خصبا لتصورات ونظریات مختلفة، وسیبقى البحث في الشعریة محاولة فحسب للعثور 

  . على بنیة مفهومیة هاربة دائما وأبدا

                                                           
  33المفاهیم الشعریة، ص: حسن ناظم 1
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  :رمزیة الماء : أولا

   :ـ الرمز1

كلمة الرمز قدیمة جدا یعود أصلها إلى الیونان وهي عندهم قطعة من فخار أو   

مشثقة من  Symboleدلالة على حسن الضیافة وكلمة الرمز . خزف تقدم للزائر الغریب

أي اشترك شیئین في مجرى  jeter ensembleالفعل الیوناني یحمل معنى الرمي المشترك 

  1.واحد وتوحدهما

  .رف الآن بالدال والمدلولعوهو ما ی

تصویت خفي كالهمس، ویكون تحریك : الرمز:" جاء في لسان العرب مادة رمز  

كل أشرت إلیه : والرمز في اللغة ...الشفتین من غیر إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتین

  2."مما یبان بلفظ بأي شيء أشرت إلیه بید أو بعین

أما اصطلاحا فقد تعددت تعریفاته عند الباحثین، ویمكن القول أن الرمز بمفهومه   

الشامل هو ما یمكن أن یحل محل شيء آخر في الدلالة علیه لا بطریقة المطابقة التامة، 

  .د علاقة عرضیة أو علاقة متعارف علیهاوإنما بالإیحاء أو بوجو 

فهو یأخذ . فالرمز وسیلة إیجابیة تستخدم للشعر، إذ هي قادرة على الإیحاء والتلمیح

قیمته مكن الذي یوحى به ویدل علیه فهو الوسیلة الناجحة إلى تحقیق الغایات الفنیة الجمالیة 

الإضافة إلى ذلك نجد أ، للرمز وإدراك ما لا یمكن إدراكه ولا یمكن التعبیر عنه بغیره، ب

كالإیحاء والتعبیر عن النواحي النفسیة التي لا تستطیع أداءها اللغة في : معاني أخرى

دلالاتها الوضعیة وكل هذا بطریقة غیر مباشرة لذلك فإن الرمز هو الصلة بین الذات 

طریق والأشیاء بحیث أن المشاعر لا تتولد عن طریق التسمیة والتصریح بل تقوم عن 

  .الإشارة النفسیة

                                                           
  09، ص2009، 1، دار عالم الكتب الحدیث، الأردن، طالرمز في الشعر العربي: ناصر لوحیشي 1
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  :ـ الماء2

، بدلالة قولهم 1من الهاء) الماء(، فأبدلت الهمزة في )مَوَه(أصل الماء مأخوذ من   

و  3موّهت الشيء كأنك سقیته الماء: ، ویقال2مُوَیه: أمواه ومیاه، في تصغیره: في جمعه

دخل فیها الماء، ومبرج مموّه مطلي بالذهب أو الفضة وما أحسن موهة : ماهت السفینة

  4.وجهه، أي ترقرق ماء الشباب فیه

، لقد عاش الإنسان " أما في الاصطلاح فهو جسم رقیق مارح به حیاة كل نام  

عناصرها حیاته وسط الطبیعة منذ القدم، فاهتم بها اهتماما كبیرا، وعرف الماء عنصرا من 

الفعالة، فشغله كثیرا لما له من ضرورة في حیاة الموجودات وحیاة الإنسان نفسه فهو یدخل 

  .في دائرة القداسة حینا والرهبة حینا آخر

ونعني برمزیة الماء تلك الخصائص المائیة التي تحضر في الشعر العربي بأسماء   

  .المختلفةورموز مختلفة، مصورة الماء في جمیع حالاته وبمفرداته 

  :رمزیة الماء في التراث الشعري العربي: ثانیا

یعد الشعر شاهدا كبیرا وحیا على تأثیر مبدعیه في الأحداث والصور المتعددة في   

بیئتهم الزمانیة والمكانیة لأن الشاعر لا یمكنه أن یكون بعیدا عن واقعه الاجتماعي 

به على شكل لوحات جمالیة مستمرة في والتاریخي والبیئي وخیالاته، فیحاول نقلها إلى أد

  .الزمان

فالشاعر في الرؤیة الفنیة واللغة الشعریة ملم بالطبیعة والبیئة التي یعیش فیها،   

عارف بتجلیاتها و ملامحها بطریقة سهلة بحیث یصعب على غیره إدراكها، فیعبر عنها 

                                                           
ابراهیم السامرائي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، .مهدي المخزومي، د.د: العین، تج: الخلیل بن احمد الفراهیدي 1

 423ص) ت.د(، 1بیروت، لبنان، ط
  543لسان العرب، ص: ابن منظور 2
 286لغة، صمقاییس ال: ابن فارس 3
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ثه یمثل صورة للطبیعة بمشاعر و أحاسیس مختلفة عن الآخرین، فالشعر العربي قدیمه وحدی

فیصور خصائصها وأشكالها وصورها المتعددة، فأغلب . والبیئة التي عاش فیها الشاعر

دواوین الشعر العربي في التراث الأدبي تدعوا إلى الصفاء والوضوح، وتدعوا إلى التسامح 

اعلة حتى ولو حملت روح الصراع الذاتي لأن هذه التجربة الشعریة متفاعلة مع التجربة الف

والمنفعلة مع المحیط الخارجي لأن البیئة هي الوطن والأهل والأحداث والذكریات والأحاسیس 

  1.والمشاعر

حیث یصور الشاعر العربي كونه المحیط به بصور تجسد نظرته الخاصة للحیاة، 

وقد انعكست هذه النظرة على أهمیة مختلف الظواهر الطبیعیة التي كان لها أثر خاص في 

  .حیاته

فقد حفل الشاعر العربي بالماء لأنه الجوهر الأول المكون للحیاة والوجود ولا یمكن   

لأي متن من متون الشعر العربي أن یخلو من عنصر الماء ودلالته سواء كانت قریبة أو 

  .بعیدة وما یحمله من طقوس في الذاكرة الثقافیة والتراثیة

  :أ ـ شعریة الماء في الشعر الجاهلي

شعر الجاهلي المصدر الأول من مصادر الثقافة العربیة والإسلامیة وذلك یعتبر ال  

التي تمنحه قیمته التوثیقیة والتاریخیة ولذلك فقد عرف . بالعودة إلى قضیة الظهور والتاریخ

عنایة كبیرة منذ القدیم من طرف الباحثین والنقاد، باعتباره مجالا خصبا للدراسة، نظرا 

اضیع التي تعاطت معها القصیدة الجاهلیة مثل الأطلال وظواهر للظواهر والثوابت والمو 

والماء والمطر فهذه الظواهر أثبتت مدى خصوبة القصیدة . الطبیعة المختلفة والفخر والرثاء

  .الشعریة وعمقها وأصالتها وتفردها

الظواهر الإبداعیة التي تغنى بها الشعر الجاهلي ظاهرة الماء نظرا لأهمیته  ومن  

  .وقیمته وقدسیته عند الجاهلیین

                                                           
، فبرایر 087رمزیة الماء في التراث الشعري العربي، دراسة سیمیائیة، دائرة الثقافة والاعلام، العدد : عزیز العرباوي 1
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فالمتمعن في أشعار الجاهلیین یجد نفسه أمام مادة عظیمة كما ونوعا تحدثت عن   

في هذه البیئة ودیانها وجبالها  ونباتها ومیاهها وآبارها وأمطارها وسهولها المتدفقة، فنجد 

المادة دفقا من الرمزیة والإیحاء الفكري والعاطفي ولا یمكن لنا إنكار أهمیة البیئة الطبیعیة 

رسخ حدود عاداته وقیمه، وربما عواطفه في إطار ما ألفه " في إبداع الشاعر الجاهلي لأنه

 من ضروب البیئة الطبیعیة ورسمها في لغة تصویریة موحیة بأصولها، ومتلونة بذاته، في

وقت واحد، ومعبرة عن تجربته الثقافیة والاجتماعیة والعاطفیة، وكل أثر فني ممتع ومثیر 

  1".ینبعث في صوره الأولى من مكوناته الفاعلة التي تحیط بالمبدع

إذ عرف عن العرب في . اتسمت حیاة الإنسان العربي القدیم بالقسوة والصعوبة  

الجاهلیة كثرة سفرهم وترحالهم بحثا عن الماء والكلأ، وكانوا یحطون عصا ترحالهم متى 

وجدوا مصادر المیاه من آبار وعیون وینابیع، وعند جفافها یرتحلون إلى غیرها، وهكذا 

ال من مكان إلى آخر، وهو ما جعل الباحثین یعزو حب العرب یستمرون في التنقل والارتح

للماء وتقدیسهم له وذكره في أشعارهم إلى نوع من التعویض نظرا لنذرته في شبه جزیرة 

  .العرب

فنجد أشعار الجاهلیین تحفل بعنصر الماء ودلالاته لاستحضار الماء وقوته التي   

تمر، یعكس جدلیة الوجود، وسر مكوناته قد تصنع عالم الموت كما الحیاة في تناوب مس

حیث لا حركة إلا به، ولا وصول إلا عن طریقه حتى في أكثر اللحظات حركة ورغبة 

  .وإقداما

فقد كان عنصر الماء وماله من دلالات فهو السحاب والمطر والآبار والغدران   

الخاص في نفسیة كل وقعها . والبرك والأنهار والسواقي والشلالات والبحار والعیون والسیول

  .شاعر فإبداعاته كانت كلها نتیجة تجارب وجدانیة بحلوها ومرها

  :یقول حسان بن ثابت وهو یصف الخمر في امتزاجها ما بین الماء والعسل  

  2یئة من بیت رأسٍ      یكون مزاجها عسل وماءُ سبكأن 

                                                           
  59-58رمزیة الماء قي الثراث الشعري العربي، ص: عزیز العرباوي 1
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  :وكذلك قول النابغة

  ستقى أو شالوبسقاء یولّى على تأْق المل      ء وسیْرٍ وم

  1شٍ بأرجائه لقوط ینصالٍ        يرّ ـــأن من الــــوقلیبٍ أجْنٍ ك

وقد اهتم العرب قبل الإسلام بمعرفة الأنواء اهتماما بالغا جاء موافقا لما اعتقدته من 

أثر تلك الأنواء على حیاتهم حیث ظنوا أنها تضر وتنفع، فراحوا یترقبون أوقات هبوب الریاح 

وما لطلوع الكواكب وسقوطها من أثر على حیاتهم وسعة . نزول المطروظهور السحاب و 

عیشهم وشظفه مما جعل منها حالة مترقبة لدى القوم فكانوا في الجاهلیة كلما سقط نجم أو 

فراحوا . یكون عند ذلك مطر فینسبون كل غیب یكون لنجم أنطلع آخر قالوا لابد من 

  .ةینسبون ما أصابهم من مطر إلى نجوم معلوم

  :دلالة الماء وتجلیاته في شعر امرؤ القیس

صور  في التغني بهو  .الماء والمطرتوظیف متباین عر امرؤ القیس من شلا یخلو   

من  وأكثر. مشهدیة مختلفة، فنجده أقام بیانا قویا لصورة المطر صورختلفة، وفي ممتنوعة و 

ومن خلال ." من أجود الذین وصفوا المطر:" وصفه في دیوانه، حتى عدّه النقاد والشعراء

قراءتنا لدیوانه فإنه قد صادفتنا العدید من المجازات التي تدل على العنایة الكبیرة بالماء في 

  :حیث یقول في وصفه للغیث. مختلف صوره، وبالمطر قي أبهى تجلیاته

  ذرــــطبق الأرض تجري وت وطف    ها ـــــدیمة هطلاء فی

  كرـــــا تشــــــــــــه إذا مـــــــــــــــوتواری    ذتـــــتخرج الّد إذا ما أشج

  رــــــا ینغفــــــــــنه مــــــا بركــــــــــثانی   وترى الصنب خفیفا ماهرا 

  كرؤوس قطعت فیها الخمر     هاــــــــــوتر الشجراء في رَیقت

  ناف واه منهمرــــــساقط الأك     لــــــحاها وابــــــــثم انت ساعة
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  جرـــــفــفیه شؤبوب جنوب من   راح تمریه الصبا ثم انتحى

  رــــــخفاف فیســـــعرضُ خیم ف    هــــتجّ حتى ضاق عن آذی

  1مرتلاحق الأیطل محبوك م     ي في أنفهــــــــقد غدا یحملن

بوصف السحاب وما ینتجه من مطر، فیصف هذا المطر بما فالشاعر یبدأ قصیدته 

یحدد زمانه ومكانه ومسافته من الأرض ومساحته وحركته، حیث یصف امرؤ القیس لحظات 

، كونه ة تشوقه وقوة تطلعه وتأمله للمطرهطول المطر أو الغیث وصفا دقیقا یدل على حرار 

  .یاةیمنحه البدیل عن المنتظر ویرفع مشتوى تةقعاته من الح

ث الأصمعي عن أبي عمرو بن ورواة حیث حد ،بیات إعجاب القدماءوقد حازت الأ  

قول امرؤ : أي الشعراء الذین وصفوا الغیث أشعر؟ فقال: العلاء أنه سأل ذا الرمة، فقال

  .القیس، ثم أنشد هذه القصیدة

لم یقتصر شعر امرؤ القیس على ذكر المطر فحسب بل وضف مفرداته المختلفة و   

ن رعد وبرق، فقد تفرّد بصورة رائعة تجسم لمعان البرق وضیاءه فهو الذي یشبه لمعان م

  :البرق بحركة الیدین، وذلك في قوله

  مكلل ين في حبــــــــلمع الیدیــــیضه       كـك ومـــــــــأصاح ترى برق أری     

  ال المفتلــلیط في الذبــأهان الس   ابیح راهبـــــــــیضيء سناه أو مص     

  د ما متأمّليـــــــب بعـــــــوبین العذی    ارجــــــــــــقعدت وأصحابي له بین ظ     

  2على الأذقان دوح الكنهبل بّ یك  ن كل فیقةوأضحى یسیح الماء ع     

ویتجلى لمعان البرق في التشبیه بمصابیح الراهب التي تنیر دروب ودهالیز الظلام 

ظلمة الحیاة وافتقارها لما یسر الشاعر، فیعد الماء باعث للحیاة كما القاتم وهو ظلام الروح و 

یبعث النور الضوء في الارجاء، ویكرر ذلك في أكثر من مقطع من قصائده، كونه یرفع افق 
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توقعات المتلقي حول المنتظر من الانوار التي لا تختلف عن الأنواء لان مصدرهما 

  :وإضفاء المعنى على الوجود وغایتهما واحدة وهي بعث النور والحیاة

  :مثل قوله

  ام أبو شریحـــــــأرقت له ون ر ترى بریقا هبّ وهنا    أحا

  1اخــــــــــــفلما أن علا كتفي أض     وراء غیبـــــــیزه بــكأن ه
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  :صورة السحاب ومفرداته

السحاب هو الأجرام التي تحمل المطر بین السحاب والأرض، وذهب الحكماء إلى   

أنه بخار متصاعد من الأرض مرتفع من الطبقة الحارة إلى الطبقة الباردة، فیثقل ویتصاعد 

با، أول ما ینشأ یقال له النشء، فإذا انسحب في الواء قیل له سحاب فإذا وینعقد فیصیر سحا

  .تغیرت به السماء قیب له غمام، فإذا أضل قبل له عارض

هذا التكوین الغیبي ینتقل إلى العالم السفلي لیشكل شعریة الحضور والغیاب، الحضور 

عنى وتتخلق شعریة المرئي السحاب الذي یتخلق من الغیب والعدم ، لتتشكل هیولى الم

  .الدلالة الكونیة واقنوم الحیاة، باعتبار السحاب بدایة تخلق وتعبي رعن قدوم الماء

  جت بماء غیر طرق ولا كــتدرــــــوش     فلما استطابوا صب في الصحن نصفه

  1إلى بطن أخرى طیب ماؤها خصر      تن صخــرةـــــــــــــــــبماء سحائب زل عن م

وهي نفس السحاب التي تستقدم المطر الذي یسقي النبات فتتكشف الحیاة، وهو  

دلالة تعبیریة عن سر صناعة الحیاة ونشاتها، ودلالة عن جمالیة الخلق الفني وشعریة النص 

انطلاقا من توتر التعبیر عن الخلجات انطلاقا من انعكاس نمو النبات على اساس قطرات 

  :قولهذلك في و .الماء المتأتیة من السحاب

  2روّى بها من محول الأرض أیباسا    ـهاتلك السحاب إذا الرحمان أرسلـ    

تنسحب تلك القراءات في ذهن المتلقي لتشكل شعریة التخیل وتكراریة المشهد، فالمشهدیة 

الدیمة تتجسد في تكرار الفعل وشدته وكثرة الماء انعكاس لهیولى وندى التصور وغناه، ف

وقد  .طال مطرها أو قصر وقیل هو الذي فیه استرخاء في جوانبه لكثرة الماء. السح الحثیثة

  :في قوله في هذا السیاق وردت
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  1ـذرطبق الأرض تجري وت     فدیمة هطلاء فیهـا وط          

أي الوابل نوعا من كثافة وزخم الماء الشبیه المطر الشدید الضخم القطر كما یشكل 

ا المقابل لزخم المعاني والاحاسیس التي یولدها المطر الوابل في بزخم الحیاة وشدتها وكثافته

النفس، وهو ما تترجمه شعریة الماء بشكل لافت، فالجمالیة تتشكل وتنبني في هذا المقطع 

  :في قولهمن خلال الكثافة والزخم 

  2.ویخرجن من جعد ثراه منصّب   وولّى كشؤبوب العشـــي بوابل        

یقاربه الانهمار وهو التوارد المستمر المتكرر، الأمر الذي یعكس الشعریة في التكرار و 

والتوالي والاستمرار بنفس الزخم والقوة، وتلك الانفجاریة الشبیهة بانفجاریة المعنى والجمالیة 

في ذهن المتلقي وهو یستلهم من النص الصور الشعریة المتعلقة بزخم المطر وانهماره 

  :قوله ویتجلى ذلك في وجلجلته، 

  هـمركرؤوس الأكناه واه من      ــاوترى الشجراء في ریق

  3ـرشؤبوب جنوب منفجـ فیه     وابـلـاها ساعة ثم انتحـ 

التكرار  وبنفس الوتیرة یعاود الرجعى شاعر الماء الأول إلى مقولة اللاانهمار في شعریة

  والتمدد خالقا ایقاعیة فریدة في قوله

  لتانــظم صــــــــــــــــنته بشیــتبط     وغیث من الوسميّ حو بلاغه   

  باء الحلب العدوانــــس ظــــكی      عاــمغش مجش مقبل مدیر م   

  4لانــــــلرخاء من اهترفي الهط   تعرق   هإذا ما جنبناه تـأو دمتنُ    
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الماء من  ولا ینفك الشاعر تلوین كل ذلك وتشبیهه بالجاذبیة التي تجذب

العلیاء الى الأسفل في حركة تكراریة لطبیعة الحیاة التي تعلو وما تكاد تنتهي حتى 

زل الى الاسفل، وهي نمطیة الحیاة، والشعریة تتبنى مقولة الانتقال والتوتر بین ت

الأزمنة وتلك المسافات المختصرة بفعل فاعل وهي السقوط دون انذار أو بلا سبب 

  :واضح

  1كجلمود صخر حطّه السیل من عل   ـاعمكر مفر مقبل مدبر م    

تبریر أسباب الحیاة بالغیث الذي یهطل أو یطل فجأة لیغیث الارض كما  ویهتدي الشاعر إلى

تتخلق الحیاة بشكل مفاجئ، خالقا دفء وحنان الوجود الذي یأتي بلا سؤال أو طلب، 

  :ویتجلى ذلك في قوله

  عاور فیه كل أوظف حنانــــت  قد هبطتهغیث كألوان الفنا و     

  2أفانین جري غیر كز ولا وان  على هیكل یعطیــك قبل سؤاله   

وهو نفس ما یردده الشاعر بغنائیة، مصمما على خلق تكراریة مشهدیة، وتنعكس 

وتثبیتها في ذهن المتلقي من أجل  ،شعریة المشهد في الصورة التي یحاور الشاعر خلقها

تكریس اللحظة وتركیز وجودها في المعاني الثابتة لصورة الغیث ودوره في إذكاء الحیاة 

  :قال امرؤ القیسوخلقها من جدید، وبث الحیویة فیها فقد 

  یــضــــــــــــــــــــــــیها بماء فضـــــــل سوافـــــتحی        یةــــــــــــــــــــــیمیت دماث في ریاض اثن

  ضاء عریضـــــــفي ـــع غیث فــــــــــــــــــمداف        ضةـــــــــــــــــــیـة وأرض أرـــــــــبلا عریض

  3ف بیضــــــیحور الضباب في صفا ص       فیقة كلفأضحى یبدع الماء عن 
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الوجود وتزینه على أوراق من جانب آخر ینعكس الندى في قطرات الماء التي تصبغ نسمات 

الشجر والطیر تحاول التقاطها كما یلتقط الشاعر المعاني من تلك الصثور ویحاول رسمها 

كما ترتسم الحیاة بوجود الطیور التي تطیر في مشهدیة تجسد الانتعاشة الصباحیة، والصباح 

كسان بدایة الوجود یعبر عن تخلق وبدایة الحیاة من خلال بدایة الیوم، فالندى وماء الحیاة یع

الیومي المتكرر وهي الصور التي تتكر یومیا مما یخلق شعریة المشهد الشعري وتوتر الافق 

  :الذي یصوره ومن ذلك قول الشاعر

  رداء المهذب ـــــــــــــــــیر بالــــــكذب البش      ثمره وارــــــــــــتدب به طوار وط     

  1وماء الندى یجرى على كل مذنب         وقد أعتدى والطیر في كناسها    

  :وقوله في صور أخرى ایضا

  صبـــــإلى سند مثل الصفیح المن         جرـــــــــاویتین ومحـــــــــــــوعینان كالم    

  جارة غیل وارسات بطحلبــــــــــــــــــح    ویخطوا على صم صلاب كأنها    

  2بیط المذابــــــــــــــالغ مثل كإلى حار         دّه الندىـــــــــــــــلب كالدعصله كفل     

فعل الوابل محاولا كسر الجمود المغیث الثري الذي یكرس  الشؤبوبو 

والصلابة وتحطیم الثابت، بخلق سرعة ودفق الحیاة المتسارع، فمن خلال صفة 

التي لا  وهو القوة والدافعیة والكثافة والكثرة والتي تعكس صفات الحیاة ،الوابل

  : تنتظر أحد ، وهذا ما عبر عنه الشاعر في قوله

  بـــــــویخرجن من جعد ثراه منصّ      وولى كشؤبوب العشي بوابل    

  عبــــع أهوج منــــــــــوللزجر منه وق          ألهوب وللسوط درةفللساق     

  3ثقبــــد المــــــــــذروف الولیـــــــیمر كخ     فأدرك لم یجهد ولم یثن شأوه    
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مما یدفع الى خلق الحیاة عنوة ویخرجها من صلب الصخر وجوفه مرغمة ، كذلك 

تتخلق الحیاة من داخل وباطن الأرض، وعلیه یعود الشاعر إلى صور أخرى على شاكلة 

  :إستخراج الحیاة وزرعها داخل الصخر ومنه في قوله

  منه على الصخر الشأبیبو  منها     یلوذ بالصخر منها بعد ما فترت   

  1ریبــــــــــــدقین تثـــــــــسان وبالشــــــــــللـوبا        ثم استغاثت بمتن الأرض تعفره   

التي تعكس  ،على هذا المنوال یصور الانهمارؤ كحالة من التكراریة والاستمراریة

وهو على شكل وابل  ،تدفق الحیاة كما یتدفق الماء مسرعا بین الشعاب أو نازلا وهاطلا

صیب نافع مستمر التدفق، والتي تعكسه جمالیة المقطع وشعریة المشهد في مخیلة المتلقي 

  : وهو یتصور المعنى من خلال الصورة التي یرسمها الشاعر عبر هذا المقطع

  كرؤوس قطعت فیها الخمر    قها ـــــــــــــوترى الشجراء في ری    

  همرـــــــساقط الأكناف واه من     لـــــــــــحاها وابــــــــــساعة ثم انت    

  2فجرــــفیه شؤبوب جنوب من  راح تمر به الصمائم انتحى    

ناهیك عن تلك الصور التي یرسمها الجدول الدائم الجریان مما یعكس دیمومة الحیاة  

المشهدي أي وتكراریتها، وهي صلب شعریة النص فالشعریة تتجسد في التكرار وذلك التوتر 

   :الانتقال اللامحدود في الزمن وفي المعنى، حیث یقول الشاعر

  3ـاللماء من تحته مــجـل    ـلأو جدول في ظلال نخ       

وهذا الجریان ینعكس أیضا في صورة الوادي الدائم الجریان والذي یشبه جریان الغزال 

في انسیابه وجمالیة حركته، مما یعكس جمالیة التصویر وجمالیة الاحساس بالحیاة التي 

تنساب عابرة متجاوزة العقبات كما یفعل الماء في الوادي متجاوزا الشعاب وومتلافیا الاماكن 

                                                           
  48أمرؤ القیس، صدیوان : امرؤ القیس 1
  79المصدر نفسه،ص 2
  142المصدر نفسه، ص 3
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ورة الغزال وهو ینط كأنه یتلافي ویتجنب بعض العقبات والمطبات وذلك الصعبة، وهي ص

  :في قول الشاعر

  ـزالرد الغــوقد أفـ تعدو  كأنها عنـــز بــطـن واد    

  1جالـــــــــــــــرع عـكتحفزه أ  ـواعاعدوا ترى بیــته أب     

  :وكذلك قوله

  2على الواديوبین الشجى مما أحال     ـزةتراءت لنا بین النقا وعنی

ذلك  أما الماء فقد تغنى به امرؤ القیس ووظفه كثیرا في دیوانه في صور مختلفة،

التلون یعكس تلو الحیاة وزخمها، وانهمار الماء دلیل انسیابه وتدفقه كما تتدفق الحیاة بین 

الجوانح، وتتدفق المعاني في الفهوم، وتتدفق الجالیات في الأحاسیس، وقد عبر عنه الشاعر 

  : ي قولهف

  والقصب مضطمر واللون غریب  درــــــــــــوالماء منهمر والشد منح   

  3.عاء لاح بها بالقفزة الذیـــــبــــــــصف    كأنها حین فاض الماء احتفلت   

التصور حین یصور الماء بالقفز والفرفرة أي التطایر تلك الصورة الجمیلة عن  روتفس

  :قال أیضاالزخم كأن الحیاة تتطایر حوله فرحا وطربا ورقصا ، وعبر عن ذلك حین 

  افه قد تحّدّراــــــن أعطـــــــــــــترى الماء م      مطرـــأقب كسرحان الغضى مت    

  4رفراــــــــــــة ثم فــــــى في دفّ ــــــى الهیدبـــــمش     ماـــــــــیهـــــإذا زعته من جانبیه كل    

  :وقال

  یضــــــماء فضـــــــــــــــــــــیل سوافیها بــــــــــــــــــتح     نةــــــــــــلمیت دمات في ریاض أثی    

                                                           
  142،143، صدیوان امرؤ القیس: سامرؤ القی 1
  58، صالمصدر نفسه 2
  47المصدر نفسه، ص 3
  65،64صالمصدر نفسه،  4
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  ضـــاء عریـــــــــــــــث في فضــــــدافع غیــــــــــــم     ةـــــــــــــضــــــــبلاد عریضة وأرض أری   

  1ضــــف بیـــــیحور الضباب في صفا ص     فأضحى یسحّ الماء عن كل فیقة   

تتلخص شعریة الماء في شعر امرىء القیس من خلال المشهدیة والتكرار والتوتر، فهو 

اء اللغة الشعریة بالتشبیهات یحاور رسم الصور الذهنیة عبر التركیز على البلاغة واثر 

والاستعارات والمقاربات اللفظیة، ثم یذهب الى خلق التوترات والمقارنات بین الأشیاء مما 

یحیط النص الشعري بهالة من المفارقات العجیبة، فتشكل نوعا من العجائبیة والغرابة وهي 

الذي یضفي  لتكرارجوهر شعریة الشاعر وجمالیة تصویره في اغلب شعره، لیمزج كل ذلك با

  .على النص ایقاعیة وموسیقى وجودیة متدفقة باهرة

                                                           
  77، صدیوان امرؤ القیس:امرؤ القیس 1
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  :خاتمة

ص بعض النتائج ستخلنبعد هذه الدراسة لشعریة الماء عند امرؤ القیس   

  :التي توصلنا إلیها والاستنتاجات

ـ إن مصطلح الشعریة یعاني في الدرس العربي التعدد والاختلاف نتیجة الترجمات   

التي حظي بها هذا المصطلح، فإذا حدث واتفق على مصطلح فإنهم یختلفون في المفاهیم، 

على عكس ما نلمسه في النقد العربي من تجاوز لهذه الأشكال من بدایاته الإغریقیة وسعوا 

  .لى بلورة المفهوم وتطور النظریات الأدبیة والمناهج والإجراءات المحققة للنصوصإ

  .ـ الطبیعة هي مصدر إلهام الشاعر الجاهلي وأبرز مصادر الشعریة عنده  

  .ـ للماء أهمیة كبیرة في الشعر الجاهلي وامرؤ القیس على وجه الخصوص  

والتي عبرت عن معان قد تعجز " لماءا"ـ ثراء شعر امرؤ القیس بالألفاظ الدالة على   

  .اللغة العادیة عن التعبیر عنها

  .ـ ربط الشاعر المائیات بتجاربه الذاتیة وخبراته الحیاتیة  

:" بنسب متفاوتة، إذ نجد صورا كثیرة الورود" صور الماء" ـ وظف امرؤ القیس  

وصورا قلیلة الورود  "كالسحاب ومفرداته" ، وصورا متوسطة الورود3كالمطر مفرداته وصفاته

  .كالآبار والجداول ومفرداتها

  )إبداعیا وفنیا( استخداما واعیا" ألفاظ وصور الماء" ـ استخدام الشاعر   

ـ الشاعر یحسن التلاعب بألفاظ الماء، فجعل دلالاتها تتراوح بین الدلالات   

لدلالات الإیجابیة والسلبیة، فقد جاءت ألفاظه مناسبة للحال فعكست مجموعة من ا

  .الاجتماعیة والنفسیة والجمالیة

ـ حوّل المائیات من الوظیفة البصریة إلى الوظیفة المعنویة في الجمع بین ما هو   

  .مادي حسي وما هو معنوي
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